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32 - 31تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  32 - 31تفسیر الآیتان  -سورة الزخرف  - 03الدرس : 

1996 -01-22  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

الآیة الثانیة والثلاثون من سورة الزخرف، وھي قولھ أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الواحدة والثلاثون، و

  تعالى:

لَ ھَذَا الْقرُْءانُ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ الْقرَْیَتیَْنِ عَظِیمٍ (   )﴾31﴿وَقَالوُا لوَْلاَ نزُِّ

  [ سورة الزخرف ]

ق عند أھل الدنیا، ولعلّ من ھذه المقاییس الغِنى  ، ولعلّ من ھذه یبْدو من ھذه الآیة أنّ ھناك مقاییس للتَّفوُّ

ة فالعظیم عندھم ھو القويّ والعظیم عندھم ھو الغنيّ، والعظیم عندھم ھو الذي لھ أثرٌ قويّ،  المقاییس القوَّ

سالة على إنسانٍ یتیم ؟ كأنَّ الیتُمْ  ل الله ھذه الرِّ ا یقولھ ھؤلاء، كیف ینُزَِّ یقول الله عز وجل ناقلاً لنا عمَّ

لإنسان ! المشكلة الدقیقة في ھذه الآیة أنَّ للبشر مقاییس، ولِرَبِّ البشر مقاییس والفقْر یقُلَِلاّن من قیمة ا

ق  قًا فھذا التَّفَوُّ قاً فأنت الفائز، أما إذن كنتَ على مقاییس البشر مُتفَوَِّ فإذا كنتَ على مقاییس ربِّ البشر مُتفَوَِّ

ق الذي على مقاییس رب البشر یبدأ     بعد الموت، ومن ھنا قال الله عز وجل:ینتھي عند الموت، فالتَّفوُّ

    )﴾3)خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ(2)لَیْسَ لِوَقْعتَھَِا كَاذِبةٌَ(1﴿ إذِاَ وَقعَتَْ الْوَاقِعةَُ(

  [ سورة الواقعة ]

ً و منحرفاً و كان عاصیا صار في الآخرة إلى أسفل   ً و كان مسیئا فالذي كان بمقیاس البشر عظیما

قا على الرغم من أنھ كان في الدنیا ضعیفَ الشأن في الظِّل و سافلین، و الذي كان بم قیاس الله عالیا متفوِّ

التعتیم صار یوم القیامة في أعلى علِیّیِّن، فالبطولةُ أن تكون عظیما على مقاییس مَن ؟ على مقاییس 

العظماء في  البشر لا قیمة لھا، یقول علیھ الصلاة و السلام: رُبَّ أشعث أغبر ذي طمرین...." ھؤلاء

  مقیاس البشر یقول الله عنھم یوم القیامة:
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   )﴾105﴿فلاََ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ وَزْناً(

  [ سورة الكھف ]

   ھؤلاء العظماء في مقیاس البشر یقول الله عنھم: 

   )﴾23﴿وَقَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْنَاهُ ھَباَءً مَنْثوُرًا(

  [ سورة الفرقان ]

، والعظیم عند البشر ھو القوي، ولكنَّ العظیم عند الله تعالى ھو القويّ   العظیم عند البشر ھو الغنيُّ

    والوليّ، والمُطیعُ والمُحِبّ، والمخلص، قال تعالى:

لَ ھَذَا الْقرُْءانُ عَلىَ  ) أھَُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبكَِّ نحَْنُ قسََمْنَا 31رَجُلٍ مِنَ الْقرَْیَتیَْنِ عَظِیمٍ (﴿وَقَالوُا لَوْلاَ نزُِّ

َّخِذَ بَعْضُھُمْ بعَْ  ضاً سُخْرِیاًّ وَرَحْمَةُ بَیْنھَُمْ مَعِیشَتھَُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَرَفعَْنَا بعَْضَھُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِیتَ

ا یجَْمَعوُنَ (رَبِكَّ خَیْ     )﴾32رٌ مِمَّ

  [ سورة الزخرف ]

    ھل ھم آلھة حتَّى یقسمون رحمة الله تعالى ؟ قال تعالى: 

ذَ بَعْضُھُمْ بعَْضاً ﴿ نحَْنُ قَسَمْناَ بَیْنھَُمْ مَعِیشَتھَُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَرَفعَْنَا بعَْضَھُمْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیتََّخِ 

ا یجَْمَعوُنَ (سُخْرِ     ﴾32یاًّ وَرَحْمَةُ رَبِكَّ خَیْرٌ مِمَّ

  [ سورة الزخرف ]

ض، وھناك معلِمّ ثانوي، وھناك أستاذ في الجامعة، وھناك مُجَنَّد، وھناك رئیس   ھناك طبیب، وھنا مُمَرِّ

ل، ورئیس غرفة تجِارة، فالدنیا مراتب، أھمُ یقسِمون رحمة ربكِّ ؟ فَحَتَّى مراتب  أركان، وبائع مُتجََوِّ

الدنیا بمِِقیاس البشر ھي بقِسمة الله عز وجل ؛ نحن الذین قسََمناھا بینھم فھذا الذي قسُِمَت منزلتھُ في الدنیا 

   أھُوَ الذي سیحَْكم على ھذا النبي ؟ قال تعالى:

ا یَجْمَعوُنَ (﴿وَرَفَعْناَ بَعْضَھُمْ فوَْقَ بَعضٍْ دَرَجَاتٍ لِیتََّخِذَ بعَْضُھُمْ بعَْضاً سُخْرِ      ﴾32یاًّ وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  [ سورة الزخرف ]

السُّخریةَ ھنا لیْسَت من السّخریةَ، ولكن مِن السُّخْرة، أيْ لولا أنَّ إنساناً مُعیَّناً بمَِلكات مُعیَّنةَ ما قبلَ  

أى حِصاناً یدور على بئر، وقد عصب عملاً، یرُوَى أنّ ملِكًا كان یجوب ممْلكَتھَُ فدَخَل إلى بستانٍ، فر

البستانيّ عَیْنیھ ووضَع الخنجر في عنقھ، فقال ھذا الملك للبستاني: لِمَ عصَبتَ عَینَیھ؟ فقال البستاني لأن 

لا یصُاب بالدُّوار، ولما وضَعت ذاك في عنقِھ ؟ فقال: كي إذا وقف أعرف أنَّھ وقف، فكَّر الملِك وقال: 

فقال: وھل لھ عقلٌ كَعقَلكِ ؟! أحیاناً بعض الإخوة التُّجار یریدُ نم ھذا الصانعِ  فإذا وقف وھزَّ رأسَھُ 

المبتدئ أن یكون في فھْمِھِ وذكائِھِ وحِكمتھِ ! لو كان یا أخي في فھمِكَ وذكائكِ وحِكمتكَ ما قبِلَ أن یعمل 
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ن لھ حِدَّة في الذكاء، عندك، ولعََملتَ عنده أنت !! فھناك من لھ وسامة،وھناك من لھ ذكاء، وھناك م

وآخر ذاكرة قوِیَّة، وإنسانٌ مھاراتھ حركِیَّة، وآخر مھاراتھُ عَقلیَّة، فھناك تنوّع ولیس معنى ھذا أنّ الأقلّ 

ھو الأقلّ عند الله تعالى ! أبدًا قال تعالى: لیتَّخِذ بعضھم بعضًا سخری�ا.." كي تنتظِم الحیاة، ولو أنَّ الناس 

جل لما رضِیتَ أن تكون لھ جمیعاً في مستوى عَ  قْليٍّ واحِدٍ ما خدم أحدٌ آخر، فالمرأة لو كانت بعَِقل الرَّ

زوْجة ! لكن طبیعتھا وعَقْلیَّتھُا، ونفْسِیَّتھا، وبنُیتھُا مُھیَّأة لِتكَون زوجة ؛ تطبخ وتخدم وتكْنس، وتحبّ 

   تعالى: زوجھا وأولادھا، وتتفانى في خِدمتھم، فھذه الآیة دقیقة جد�ا، قال

   ﴿أھَُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِكَّ﴾

  [ سورة الزخرف ]

ة على عباده، قال تعالى:  ع النبوَّ    أيْ أھَُم یعَُلِمّون الله كیف یوَُزِّ

لَ ھَذَا الْقرُْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقرَْیَتیَْنِ عَظِیمٍ (    )﴾31﴿وَقَالوُا لوَْلاَ نزُِّ

  [ سورة الزخرف ]

تھم في الحیاة الدنیا ھي مِن تقدیر الله عز وجل، ویتنطَّعون لِیمُلوا على الله عز وجل على مَن ینُْزِلُ فمرتب 

  رسالتھ، فھذه مراتب الدنیا من تقدیر الله تعالى، فكیف مراتب الآخرة ؟!

    لكنَّ الله سبحانھ وتعالى في آیةٍ دقیقة دقیقة یقول:

ا یجَْمَعوُنَ (    )﴾32﴿وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  [ سورة الزخرف ]

فالذین تركوا ألف ملیون وماتوا، وھناك واحد بأمریكا لِشَركة مایكروسوفت یملك ثلاثة وعشرون ملیار  

دولار، ولكنَّھ سیموت، ورحمة ربكِّ خیر مما یجمعون، فمھما جمعت من أموال الدنیا ؛ ھذه تبقى في 

لدنیا، وتنقلب إلى الله عز وجل صِفر الیدین إلا مِن عملٍ صالحٍ، إذاً الدنیا لھا مراتب والآخرة لھا ا

    مراتب، فمراتب الآخرة بحَِسب طاعة الله والإخلاص لھ، والتوحید، والحبّ لھ تعالى، قال تعالى:

    )﴾55دَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ()فيِ مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْ 54﴿إِنَّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنھََرٍ(

  [ سورة القمر ]

ة، والوسامة والذَّكاء، والنسَّب والحسب، والشَّكل والھندام، والبیت   أما مراتب الدنیا فَقِوامھا المال والقوَّ

الإنسان الیتیم الفقیر !! فھا والزوجة متاع الحیاة الدنیا، فھم یعترضون على الله عز وجل لما أرسلَ ھذا 

أنتم لا تملكون مراتب الدنیا، وھي مقدَّرةٌ علیكم فكیف تتنطَّعون للبحث عن مراتب الآخرة، لذلك یقول 

    الله عز وجل:
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ا یجَْمَعوُنَ (    )﴾32﴿وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  [ سورة الزخرف ]

ةً كتابا عن قصِص العرب، بعد أن نْھَ   یْتھُُ وجَدْتُ أنَّ القويّ مات والضَّعیف مات، والذكِيّ مات، قرأتُ مرَّ

والأحمق مات، والغني مات، والفقیر مات، والوسیم مات، والذمیم مات والصحیح مات، والمریض مات 

ة والجبروت قال الشاعر:    كلُّھم إلى الموت، وكلّ مخلوقٍ یموت ولا یبقى إلى ذو العزَّ

  طلوع الفجر بدّ من اللیل مھما طال فلا 

  لابدّ من نزول القبر والعمر مھما طال ف

  یوما على آلة حدباء محمول  وكا ابن أنثى وإن طالت سلامتھ

  فاعلمَ بأنَّك بعدھا مَحمـول   فإذا حملتَ إلى القبور جنــازةً 

   فشِعار المؤمن، قولھ تعالى: 

ا یجَْمَعوُنَ (    )﴾32﴿وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  ة الزخرف ][ سور

فالدنیا زائلة، والعِبرة أن یكون لك عند الله رصید كبیر، والعبرة أن تكون في ظلّ الله تعالى، والعبرة أن  

تكون في رعایة الله، والعاقبة للمتقین، والأمور تدور وتدور ولا تستقیم إلا على إكرام التقيّ، وإھلاك 

  البغيّ.

 


